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مناقشة طرق بقاء دول الخليج في مقدمة ركب مواجهة هجمات الطائرات دون طيار
استضاف الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى الولايات 
 ،Red Six International المتحدة الأميركية، كريســتن فونتنروز، رئيســة شركة
فــي الحلقــة الثالثة من برنامــج المدونة الصوتيــة “Bahrain Banter”، حيث دار 
النقــاش حــول أحــد أهــم المواضيــع العالمية في الوقــت الراهن، وهــي الطائرات 

بدون طيار.

لـــدى  البحريـــن  وتطـــرق ســـفير مملكـــة 
الولايات المتحدة الأميركية في الحلقة 
الثالثة من المدونة الصوتية إلى محاور 
للوضـــع  الحالـــي  التقييـــم  أبرزهـــا  عـــدة 
الأمني العام في الشرق الأوسط، وطرق 
بقـــاء دول الخليـــج العربية فـــي مقدمة 
ركـــب مواجهـــة هجمات الطائـــرات دون 
طيـــار، وعمليـــات اســـتيراد التكنولوجيا 
اللازمـــة لبنـــاء وإطلاق الطائـــرات بدون 
طيـــار المســـلحة، بالإضافـــة إلـــى أنـــواع 
التقنيـــات والأنظمـــة الأكثـــر نجاحًـــا في 
تتبع وتصدي وإســـقاط هـــذه الطائرات، 
الأمريكيـــة  المتحـــدة  الولايـــات  ودور 
فـــي تبـــادل الخبرات والمعرفـــة مع دول 

الحلفاء.
من جانبها، تطرقت كيرســـتن فونتنروز 

الأمنيـــة  للبيئـــة  الحالـــي  تقييمهـــا  إلـــى 
في الشـــرق الأوســـط، حيث ذكـــرت أنها 
وفـــي الوقـــت الراهـــن فـــي جولـــة حول 
دول الشرق الأوســـط، وأن التكنولوجيا 
المشـــار إليهـــا هـــي حديـــث الوســـط في 
بزيارتهـــا،  قامـــت  التـــي  الـــدول  كافـــة 
وكشـــفت بـــأن الطريقة المثلـــى للتصدي 
الجـــوي  الدفـــاع  هـــي  التهديـــد  لهـــذا 
والصاروخـــي المتكامـــل، والتـــي تشـــمل 
أنظمـــة متعـــددة ومتداخلـــة تعمـــل على 
توســـيع قطـــر دفاعـــات الـــدول، والتـــي 
يتعيـــن علـــى الـــدول مواجهتهـــا بشـــكل 
جماعـــي غيـــر فـــردي، وبينـــت أيضًـــا أن 
الجهـــد الجماعـــي لا يتطلب إبـــراز نقاط 
الضعـــف للـــدول المجاورة، إنمـــا يتطلب 
تعاونًا خليجيًا يســـعى إلى نظام تحذير 

مشترك بين الدول.
كما كشفت كيرســـتن فونتنروز أن هناك 
الجماعـــات  اســـتيراد  لعمليـــة  طـــرق   3
لبنـــاء  اللازمـــة  للتكنولوجيـــا  الإرهابيـــة 
وإطلاق الطائرات بدون طيار المسلحة، 
وذلـــك  التجارييـــن  المورديـــن  أبرزهـــا 
نظـــرًا لأن القطـــع المســـتخدمة في هذه 
الطائرات المفخخة هي قطع تســـتخدم 
فـــي كافة أنـــواع الطائرات بـــدون طيار، 

والسوق السوداء للقطع المستهلكة.

كما ذكرت كيرستن فونتنروز أن التقدم 
التكنولوجـــي قـــد يســـاهم فـــي تخلـــص 
الجماعـــات aالارهابية مـــن الحاجة إلى 
اســـتيراد القطـــع اللازمـــة، نظـــرًا للتطور 
الذي شهدته هذه الجماعات والمنظمات 
والـــدول التـــي تقـــف مـــن خلفهـــا، وذلك 
في اكتســـابها للخبرة فـــي طباعة القطع 
ثلاثيـــة الأبعـــاد عطفًـــا على ســـهولة نقل 

المعرفة بين المنظمات الارهابية 
وفـــي الختام، ذكرت كيرســـتن فونتنروز 

أن فرض العقوبات ليســـت وسيلة فعالة 
للتصـــدي لبرامج الطائرات بـــدون طيار، 
نظـــرًا لعدم اســـتيراد الطائـــرات مجهزة، 
وإنمـــا هناك ســـبلًا أخـــرى كســـوق القطع 
المســـتهلكة، أو قطع الطائرات الترفيهية 
المماثلة، وبالتالي يجب على الحكومات 
حـــث المصانـــع علـــى التأكد مـــن عملائها 
وذلـــك من أجـــل تخفيـــف فرضية وقوع 
معداتهـــا في أيدي المنظمـــات الإرهابية، 
كمـــا دعت إلى توحيـــد الجهود المتعددة 
الأطـــراف لإنهاء دعم الميليشـــيات التي 
تعمل ضد الحكومات المعترف بها دوليًا.

 Bahrain Banter“ برنامـــج  أن  يذكـــر 
“، هـــو برنامـــج شـــهري يســـتضيف فيـــه 
ســـفير مملكـــة البحريـــن فـــي واشـــنطن 
الضيـــوف للحديـــث عن أهـــم المواضيع 
الإقليميـــة والدولية، ويذاع عبر مختلف 
Ap�  وســـائل المدونـــات الصوتيـــة، منها

 ،Amazon Musicو  ple Podcasts
وقـــد اســـتضيف فيـــه بالســـابق كل مـــن 
وزير البحرية الســـابق ريشـــارد سبنســـر، 
وقائد جهاز التحكم الســـيبراني الجنرال 

المتقاعد كيث آلكساندر.

المنامة - وزارة الخارجية

مؤسسات التعليم العالي والأجندات السياسية
Û  المرموقــة الجامعــات  مــن  الكثيــر  ربمــا  أو  بعــض 

فــي مختلــف دول العالــم تهــدف بجانــب رســالتها 
التعليمية والأكاديمية إلى خدمة مصالح وأجندات 
المنظمــات أو الــدول التــي تنتمــي إليهــا، حتــى لــو 
اقتضــى ذلــك خلــق وتخريــج كــوادر تؤمــن بقيــم 
ومبادئ متناقضة لتلك التي تســعى تلك الجامعات 
إلــى ترويجهــا وتســويقها؛ مــادام ذلــك ســيؤدي في 
النهايــة إلــى خدمة مصالــح الجهات أو الــدول التي 

تموّلها وترعاها.
Û  وفــي منطقتنا فــإن الجامعة الأميركيــة في بيروت

قد تبرز كواحدة من بين هذه الجامعات المرموقة، 
فقد أنشــأتها البعثة التبشــيرية الأميركية، وأسســها 
المبشــر الأميركــي الدكتــور دانيــال بليس فــي العام 
1866م تحت اسم “الكلية البروتستانتية السورية”، 
لإدارة  خاضعــة  وكانــت  رؤســائها،  أول  وأصبــح 

وتوجيه مجلس الكنائس العالمي في أميركا.
Û  1890( وصــل العــام  )فــي  تقريبًــا  قــرن  ربــع  وبعــد 

وجيمــس  زويمــر  صمويــل  الأميركيــان  المبشــران 
الأولــى  الخطــوات  لبــدء  البحريــن  إلــى  كانتيــن 

لتأسيس مستشفى ومدرسة الإرسالية الأميركية.
Û  وكما فشلت البعثة الإرسالية في مهمتها التبشيرية

فــي البحريــن، فقــد فشــلت الكليــة البروتســتانتية 
الســورية فــي مهمتهــا التبشــيرية فــي لبنــان، فتقرر 
في العام 1920 التخلي عن مهمة التبشــير، وتغيير 
اســمها إلى الجامعــة الأميركية في بيروت، وأصبح 
لها مهام أخرى؛ على رأسها تأدية الرسالة التعليمية 
والأكاديميــة على أحســن وجه إلى أن أصبحت في 

صدارة أفضل الجامعات في العالم العربي.
Û  بحكــم بيــروت،  فــي  الأميركيــة  الجامعــة  وتعــد 

طبيعتها، أحد أمنع حصون الفكر اليميني الرأسمالي 
جت وأنتجت أبرز قيادات  فــي منطقتنــا، إلا أنها خرَّ
اليســار العربــي مــن شــيوعيين وبعثييــن وقوميين 
العزيــز  الصديــق  لــي  بعــث  أيــام  وقبــل  وغيرهــم، 
الصحافــي الكويتــي فــؤاد الهاشــم رســالة قصيــرة 
عن طريق منصة الـ “واتســاب” جاء فيها: “شــاهدت 
ــا قديمًــا مــع جــورج حبــش، فتذكرت  لقــاءً تلفزيونيًّ

مقــالًا كتبتــه قبــل 30 ســنة طرحــت فيــه ســؤالًا لــم 
يُجــب عنه أحد حتى يومنــا: لماذا تحولت الجامعة 
الشــيطانية  الرأســمالية  الصهيونيــة  “الإمبرياليــة 
الكبــرى” فــى بيــروت إلى رحم وُلد منــه كل قيادات 
وأعضــاء اليســار العربي من شــيوعيين ماركســيين 

وماويين وبعثيين وقوميين ليعادوا أمهم؟”.
Û  الأميركيــة للجامعــة  البحريــن مدينــون  فــي  نحــن 

جت لنا خيرة شــبابنا وشــاباتنا  في بيروت التي خرَّ
الذيــن أكملــوا فيها تعليمهــم الأكاديمي في مختلف 
بأكبــر  ليضطلعــوا  للوطــن  وعــادوا  التخصصــات، 
المهــام، ويتبــوأوا بكل كفاءة واقتــدار أعلى المراكز 
القياديــة والتنفيذيــة، ويأتــي فــي مقدمتهــم مفكــر 

البحرين وأديبها الدكتور محمد جابر الأنصاري.
Û  الشــيوعية الضفــة  وعلــى  الآخــر،  الجانــب  وفــي 

الاشــتراكية، وفي العاصمة موســكو أســس الاتحاد 
الســوفيتي ضمــن رؤيــة سياســية واضحــة “جامعة 
التالــي  العــام  وفــي   .1960 العــام  فــي  الصداقــة” 
قــررت القيــادة الســوفياتية إطــلاق اســم “باتريــس 
لومومبــا” رئيس وزراء الكونغــو على تلك الجامعة، 
لومومبــا  باتريــس  “جامعــة  إلــى  اســمها  فتغيــر 
للصداقــة بيــن الشــعوب”، وذلك تكريمًــا من الاتحاد 
الســوفيتي لباترييس الذي يعدّه معشر الشيوعيين 
ا من  والاشــتراكيين واليســاريين آنذاك “رمــزًا عالميًّ
رمــوز النضــال ضــد الامبرياليــة”، وقــد شــنّت دول 
المعســكر الغربي حملات ضد الجامعة على أســاس 
أنها مؤسسة إيديولوجية على شكل جامعة مكرّسة 
لتدريــس المبــادئ والأفــكار الشــيوعية الماركســية، 
لجهــاز  عمــلاء  ســيكونون  خريجيهــا  جميــع  وأن 
حيــث  أو  بلدانهــم  فــي  الســوفيتية  الاســتخبارات 
يعملــون. وكأي شــيء آخــر فــي الاتحاد الســوفيتي 
شــك  أدنــى  دون  ومــن  أيضًــا  الجامعــة  هــذه  فــإن 
كانت تعمل وتدار تحت إشــراف جهاز اســتخبارات 
الاتحــاد الســوفيتي الســابق “الكــي جــي بــي” ليــس 
لتحقيــق أهــداف إنســانية بل لإنجاز مهام سياســية 
بتكبيــل الدارســين فيهــا مــن دول آســيا وإفريقيــا 
وأميــركا اللاتينيــة بالمعــروف وكســبهم كمؤيديــن 

ومتعاطفين مع الاتحاد السوفيتي. 
Û  70 وقــد نجحــت الجامعــة فــي تخريــج أكثــر مــن

كبيــر  عــدد  وصــل  بلــدًا،   150 مــن  شــخص  ألــف 
منهــم إلــى مراكــز اتخــاذ القــرار فــي دول رأســمالية 
ومناهضــة للمنهــج الشــيوعي، مــن بينهــم عــدد مــن 
القــادة السياســيين الدينييــن فــي جمهوريــة إيــران 

الإسلامية.
Û  وفي الحقيقة، فإن جيل اليوم وشــبابه لم يســمعوا

عــن باتريــس لومومبا المذكور، ولكــن الأجيال التي 
عاصرتــه مثــل جيلنــا قــد تتذكــر ذلــك الاســم فــي 
كان  هــذا  لومومبــا  باتريــس  إن  الأحــوال،  أحســن 
ا فــي ميولــه  ا اشــتراكيًّ ــا، شــيوعيًّ مناضــلًا كونغوليًّ
وتوجهاتــه، نجــح فــي إجبــار المســتعمر البلجيكــي 
علــى الانســحاب مــن الكونغــو ومنحهــا الاســتقلال 
بعــد اســتعمار دام 80 عامًــا، وباتفــاق مــع الحكومــة 
البلجيكية أجريت انتخابات نيابية في مايو 1960 
فــاز فيها حــزب لومومبــا بأغلبية نســبية، عُيّن على 
إثرهــا رئيسًــا للــوزراء، وحــدد يــوم 30 يونيو 1960 
للاحتفــال بيــوم الاســتقلال، وحضــر الحفــل الملــك 
بــودوان الأول ملــك بلجيــكا ورئيــس وزرائــه وعدد 
من الشــخصيات الأوروبية والزعماء الأفارقة، وقد 
منــع لومومبــا رئيــس الــوزراء البلجيكــي مــن إلقــاء 
كلمــة فــي الحفــل بحجــة أن اســمه لــم يكــن واردًا 
فــي قائمــة المتكلميــن، فقــام ملــك بلجيــكا وألقــى 
كلمــة حذر فيهــا الوطنيين الكونغولييــن “من اتخاذ 
إجــراءات متســرعة أو غيــر مدروســة تــؤدي إلــى 
تدمير المدنية التي خلفها البلجيكيون لكم” حســب 
قولــه، فأغضــب ذلــك لومومبــا، فنهــض مــن مقعــده 
واتجــه إلــى المنصــة وقاطــع الملــك وألقــى خطابًــا 
مطــوّلًا أطلــق عليــه خطــاب “الدمــوع والــدم والنار” 
تحــدث فيــه عــن معانــاة الكونغوليين ومــا تعرّضوا 
المســتعمرين  أيــدي  لــه مــن ظلــم واضطهــاد علــى 

البلجيكيين.
Û  غادر الملك والمدعوون الحفل مستائين من تصرف

لومومبــا الــذي أدى إلــى حدوث أزمة فــي العلاقات 
البلجيكيــة الكونغوليــة، وأدى إلــى اجتيــاح الجيش 

البلجيكي الأراضــي الكونغولية بعد الحادثة بثلاثة 
الكونغولييــن،  الزعمــاء  بيــن  انشــقاق  وإلــى  أيــام، 
وإعــلان انفصــال إقليــم كاتانغــا في دولة مســتقلة، 
وصــولًا إلــى إعــدام لومومبــا رميًــا بالرصــاص؛ ولــم 

تنعم الكونغو بالاستقرار منذ ذلك اليوم.
Û  وبعــد خمــس ســنوات مــن تلــك الأحــداث، وعندمــا

وجدنــي أحــد أصدقائــي المحبيــن أكــدح فــي العمل 
 1965 العــام  فــي  الثانويــة  دراســتي  إنهــاء  بعــد 
لتوفيــر قــدر مــن المــال يُمكّننــي مــن تحقيــق حلمي 
الجامعــي، نصحنــي واقتــرح علــيّ  التحصيــل  فــي 
الاســتفادة من برنامج المنــح التي تقدمها الحكومة 
السوفيتية للمحتاجين أو الراغبين من شعوب دول 
العالــم الثالــث في آســيا وإفريقيا وأميــركا اللاتينية 
فــي  مجانًــا  للدراســة  منــح  توفيــر  بموجبهــا  يتــم 
“جامعــة باتريــس لومومبــا للصداقــة بين الشــعوب” 
فــي العاصمــة موســكو، وتشــمل المنحــة العــلاوات 
والإقامــة المريحــة والســكن اللائــق، ما عليــك إلا أن 
تشــتري تذكــرة ســفر وتتوجــه إلــى ســفارة الاتحــاد 
السوفيتي في بغداد أو دمشق أو القاهرة، والسفارة 

ستتكفل بإتمام كل الإجراءات في وقت قياسي.
Û  ،ــا مــن صديــق مخلــص ودود كان الاقتــراح منطقيًّ

ا ســيوفر عليّ ثلاث ســنوات  والعــرض مغريًــا ســخيًّ
ثمينــة مــن عمــري كنــت مضطــرًا لقضائهــا لتوفيــر 
الحــد الأدنى أو قدر من المــال لتغطية المصروفات 
التــي ســأحتاجها لإتمام دراســتي الجامعيــة، لكنني 
التفــتُّ عــن الاقتــراح وشــكرتُ صديقــي، وانتهــى 
بــي الأمــر بعد ثلاث ســنوات إلى الدراســة في الهند 
علــى نفقتي الخاصة في المدرســة الفكرية للمهاتما 
غاندي السلمية اللاعنفية بدلًا من المدرسة الفكرية 

لباتريس لومومبا الثورية النضالية.
Û  واليــوم مــن يتذكــر باتريــس لومومبــا ومــن ينســى

المهاتمــا غاندي؟ حتى جامعــة الصداقة ذاتها وبعد 
انهيــار الاتحــاد الســوفيتي حذفــت اســمه فأصبــح 
اســمها الآن “جامعــة الصداقــة بيــن الشــعوب”. كمــا 
اختفــى الكــرم الروســي وتوقفــت المنــح المجانية، 

ولله في خلقه شؤون.
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نظم نـــادي روتاري الســـلمانية، إلى جانب روتـــاري العدلية 
وروتـــاري الســـيف ونـــادي روتاراكـــت البحرينـــي، الأربعـــاء 
الماضـــي، حلقة نقاش افتراضية مشـــتركة بشـــأن موضوع 

“التبادل الثقافي”.
وجاءت الحلقة النقاشـــية احتفـــالًا بفبراير الذي كان تحت 
عنوان “شـــهر بناء السلام ومنع نشوب النزاعات في تقويم 
روتاري الدولي”، وشارك في الحلقة النقاشية رئيس تحرير 

صحيفـــة “البلاد” مؤنس المردي وعدد مـــن الحضور؛ منهم 
عضو مجلس الشـــورى نانســـي خضوري، والمنســـق المقيم 
للأمـــم المتحـــدة لمملكـــة البحرين محمـــد الزركاني، إضافة 

إلى ظافر عمران.
كمـــا حضـــر العديد من أعضاء من أنديـــة روتاري من جميع 
أنحـــاء العالم الحلقة النقاشـــية الافتراضيـــة، إذ حضر نحو 

65 مشاركا عن بُعد.

رئيس التحرير يشـارك في حلقـة 
نقاشية بعنوان “التبادل الثقافي”

مروة أحمد

”Bahrain Banter“ في ”Red Six International“ سفير البحرين بواشنطن يستضيف رئيسة


